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الصف الأول الثانوي الأزهري                                                     المحكم في الأدب





  فــــي

إعداد : 

أولاً : الأدب

النثر في صدر الإسلام


لقد كانت عناية العرب بالشعر أكثر من عنياتهم بالنثر إذ أن الشعر هو سجل حياتهم ، فلما جاء الإسلام بقرآنه الكريم والحديث ازدهر دولة النثر ازدهاراً قوياً لأن ميدان الشعر لا يمكن أن يقف في كل الميادين ، 

ودواعى وأسباب نهوض النثر وازدهاره في عصر صدر الإسلام هي : 

1- وجد العرب في القرآن الكريم والحديث مادة زاخرة بالمعاني والألفاظ وقوة الأساليب.

2- احتاج المجتمع الإسلامي الجديد إلى دعاية واسعة للإسلام وشرح مفصل لمبادئه وأصوله.
3- افتقرت الدولة الإسلامية في توسعاتها إلى حث المسلمين على النضال في سبيلها وتوحيد الصفوف وجمع الكلمة.
4- احتاج الولاة والخلفاء إلى بعث الرسائل والتوصيات إلى العمال والقواد والملوك المحاورين. 
مظاهر رقى النثر في صدر الإسلامي هي :
1- اقتدى النثر بالقرآن الكريم والحديث النبوي في العناية بالمعنى التي جاء بها الإسلام مما يتصل بالعقيدة. 

2- نهج النثر أيضاً منهج القرآن الكريم والحديث النبوي من حيث وضوح الألفاظ وسهولتها والبعد عن الغريب. 
3- اهتدى النثر بالمصدرين السابقين في إرسال الصور البيانية دون تكلف وإرسال الأمثال أيضاً.
نوعا النثر

تنوع النثر في عصر صدر الإسلام حسب الميادين التى خاضها فجاء النثر على قسمين :

1- الخطابة. 



2- الكتابة. 

أولاً : الخطابة 

إن العرب – كما دونت كتب التاريخ – أهل فصاحة وبلاغة وبيان تفتقت عنها ألسنتهم في الجاهلية ، ولكا جاء الإسلام عارضوه في مساجلات ومحاورات دون أن يكون للخطابة وجود على أرض مكة المكرمة ، لكن مع هجرة الرسول -( - إلى يثرب ( المدينة ) بدأت تظهر أول ألوان الخطابة وهى الخطابة الدينية. 

أنواع الخطابة في عصر صدر الإسلام :
1- الخطابة الدينية : وهى الخطابة التي فرضت مع يوم الجمعة وما يقتضيه الواقع من وعظ المسلمين وإرشادهم ودعوتهم إلى طاعة الله ورسوله. 

2- الخطابة السياسية : وهى التي يقوم بها الحاكم لحث المسلمين على القتال والصبر وشرح الخطط ، وتوصية الجيوش الغازية.
3- الخطابة الاجتماعية : وهى التي تتناول الواقع الاجتماعي وترصده وتناقش قضاياه كالتغالى في المهور والحث على التعلم والعلم. 
4- الخطابة الثورية : وهى التي ظهرت مع استشهاد سيدنا عثمان ومبايعة سيدنا الإمام على – كرم الله وجهه – واشتعال الخلاف بين سيدنا على ومعاوية على الخلافة الذي كان من نتيجته ظهور الأحزاب الآتية  : 
1- شيعة : وهو الذين تشيعوا ومالوا إلى سيدنا على ، كرم الله وجهه.

2- خوارج : وهو الذين خرجوا على سيدنا على ، كرم الله وجهه.
3- أمويين : وهم حزب معاوية ومن معه من أهل الشام.
دواعي ( أسباب ) نهوض ( رقى ) الخطابة في عصر صدر الإسلام :
ذكرنا فيما سبق أن الخطابة ازدهرت في هذا العصر ودواعي رقيها وازدهارها ما يلي : 

1- مكانة الخطابة وعظمتها عند العرب في الجاهلية وصدر الإسلام ، حيث كان يقوم بها الرؤساء في الجاهلية ، وقام بها الرسول -( - في صدر الإسلام.

2- الأمية العربية التي عاشها العرب وكان لابد لها من وسيلة للتعبير عن آرائها ونزعاتها.
3- الخلافات التي كانت تقع بين القبائل العربية وما تحتاجه من خطابة تصلح بها خلافاتها ويبين بها كل حزب رأيه وسياسته. 
4- القدرة على القول والبيان وما تحتاجه من صياغة العبارات والأساليب. 
5- حرية الرأي والجرأة والصراحة في التعبير عن الآراء والمواقف. 
ما تمتاز به الخطابة في صدر الإسلام عن الجاهلية 

أولاً : من حيث الموضوع : 

	في الجاهلية
	في صدر الإسلام

	1- دارت حول التحريض على القتال والمناداة بأخذ الثأر.
	1- دارت حول الدعوة  إلى الجهاد في سبيل الله إعلاء كلمته.

	2- دارت حول إصلاح ذات البين والمافرات والمفاخرات وخطب النكاح والوصايا.
	2- الدعوة إلى إصلاح ذات البين – الدعوة إلى النصح والإرشاد والوصايا.


ما تميزت به الخطابة في صدر الإسلام عنه في الجاهلية من حيث الموضوع :
1- الدعوة إلى الدن الجديد وما تتطلبه من ترك الأصنام وتوحيد الله وشرح أصول الإسلام وأحكامه.

2- تحدى الأعداء وتهديدهم ببيان قوة المسلمين.
3- حث المسلمين على الجهاد في سبيل الله للنصر أو الشهادة.
4- إخبار المسلمين بما أفاء الله على المحاربين والمسلمين من النصر.
5- نقد سياسة الخلفاء والولاة والحكام.
6- عرض المشكلات أو الأحداث وبيان وجهات النظر فيها.
7- خطب البيعات والولايات والولاة إلى المحكومين في البلاد التى يتولون أمرها.
ثانياً : من حيث الألفاظ والأساليب : 

	في الجاهلية
	في صدر الإسلام

	في الألفاظ 

	1- لم يعنوا باختيار الألفاظ السهلة ولا بوضعها في مواضعها فجاءت ألفاظهم غريبة.
	1- اعتنوا بالألفاظ فجاءت عذبة سهلة بعيدة عن الغريب بوضع الألفاظ في مواضعها.

	في الأساليب 

	2- اهتم الجاهليون باختيار الجمل القصيرة أو المتوسطة.
	2- اهتم خطباء الإسلام بالجمل المتوسطة وصياغتها.

	3- ظهر عدم الترابط بين فقراتهم.
	3- ظهر الترابط بين فقراتها وجملها.

	4- خلت من الزخارف والمحسنات باستثناء السجع.
	4- نهجوا أساليب القرآن في وضوحها.ت

	في المعاني

	5- خلت معانيهم من العمق لأن العقلية العربية التى عاشت على سطح الصحراء لا تحب البعد أو التعمق.
	5- اشتملت معانيهم أحياناً على الغموض وكشف أعمق المعانى ، كما اهتم بالربط بين المعانى.


نموذج من أول خطبة جمعة بالمدينة المنورة : 

الحمد لله أحمده وأستعينه وأستغفره وأشهد به وأومن به ولا أكفره وأعادى من يكفره . وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له . 

ثانياً : الكتابة في صدر الإسلام 


لقد كانت طبيعة العرب البدو تسودها الأمية فلم يعرف في تاريخ البدو من كان يعرف الكتابة.

أما سكان الحضر فقد عرف منهم الكتابة(1) لقيط بن يعمر الأيادى (2) عدى بن زيد ثم ازداد عدد المتعلمين للكتابة في عهد صدر الإسلام وذلك بعد موقعة بدر الكبرى عندما افتدى كل اسير يعرف الكتابة من المكيين بتعليم عشرة من المسلمين الكتابة . وقد أسند الرسول إلى كل واحد منهم عملاً يقوم به ومن أشهر ألوان الكتابة التى ظهرت مع صدر الإسلام كتابة الرسائل.

كتابة الرسائل  - موضوعاتها  - وخصائصها 

تعد الرسائل هى أهم أنواع الكتابة في صدر الإسلام وأهم موضوعاتها وما تناولته ما يلي :

1- الدعوى إلى الإسلام كما في رسائل النبى -( - إلى ملوك العالم. 

2- إسناد ولاية أو إضافة عمل إلى عامل ما .
3- كتب توجيه وإرشاد للولاة أو العمال من الخليفة. 
4- وصايا الخلفاء إلى الولاة والعمال.
5- الإخبار بالفتح ويكون ذلك من القواد إلى الخلفاء.
6- شرح بعض أصول الدين وبيان بعض أحكامه.
7- كتب لطلب البيعة أو تأييدها وتكون من الخليفة المبايع إلى الولاة.
خصائص الرسائل:
تميزت الرسائل في صدر الإسلام بخصائص منها :
1- ألفاظ رسائلهم سهلة بعيدة عن الغريب.

2- كانت أساليبهم واضحة لا تعرف الإبهام والغموض.
3- كانت رسائلهم تحمل في طياتها المعانى المبينة التى يريد الكاتب إبلاغها.
4- كانت أساليبهم تتضمن آيات من القرآن أو عبارات من الحديث.
5- بعدت كتابة الرسائل عن الزخارف اللفظية والمحسنات المتكلفة.
6- اعتمدت كتابة الرسائل على الحجة والمنطق.
طريقة كتابة الرسائل 


اعتمد العرب في كتابة رسائلهم على طريقة بدئها بقولهم " باسمك اللهم" وكان ذلك قبل الإسلام فلما جاء الإسلام بدأ النبي -( - رسائله ( بالبسملة ) ثم يقول من فلان إلى فلان ثم السلام عليكم أو السلام على من اتبع الهدى ، ثم يحمد الله ويثنى عليه ثم ينتقل إلى موضوع الرسالة. 

نموذج : كتاب سيدنا رسول الله -( - إلى كسرى ملك الفرس

" بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى كسرى عظيم فارس سلام على من اتبع الهدى وآمن بالله ورسوله ... " 

(( ترجمة سيدنا الإمام على بن أبى طالب " كرم الله وجهه " ))

نسبه : على بن أبى طالب بن عبد المطلب بن هاشم ابن عم الرسول -( -.

حياته ونشأته : كان مولده قبل ظهور الإسلام بسبع سنين ، ويعد هو أول من أسلم من الصبيان حيث أسلم في السابعة من عمره ، ونشأ في بيت النبى -( - بعد موت والده أبى طالب حيث كفله الرسول تقديراً لجهود عمه معه في الدعوةوتربيته له في طفولته وصباه ، عاش في كنف الرسول -( - يشعر ويحس بما يعانيه النبى من إيذاء وهو الذى افتدى الرسول -( - بنفسه ليلة الهجرة ، وشارك الرسول -( - في كل غزواته ما عدا غزوة تبوك.


تزوج من فاطمة بنت سيدنا محمد -( - وأنجب منها ولدين هما الحسن والحسين وكان له دور كبير في محاربة المرتدين في خلافة أبى بكر بعد موت الحبيب -( - وبويع بالخلافة بعد استشهاد سيدنا عثمان – رضى الله عنه – بأربعة أيام وكانت مبايعته بالخلافة محفوفة بالشر والدسائس له ولآل البيت مع أنه أحق بها فوقعت الكثير من الحروب منها موقعة الجمل ، وموقعة صفين. 

أثر الأحداث في شخصية الإمام على ، كرم الله وجهه.

بما أنه عاش في بيت النبوة وانصبغت حياته بشمائله -( - وشهد الصراع القائم بين قريش المعاندة وسيدنا محمد -( - وعاش جانباً من الصراع فتعلم الصبر على الإيذاء والثبات على الحق والاستماتة في نصرته. ملئت حياته بالجهاد والثورات مما أكسبه حسن بلاء وعزيمة قوية مع كثرة تجاربه.

بلاغته وخطابته :

بما أنه ولد في قريش بما جبلت عليه من البلاغة والبيان وتربى في بيت النبوة فحاز شرفين ، فلا عرور أن يكون للوراثة والبيئة المنزلية أثرها في فصاحته كما كان لتربيته في بيت النبوة نفس الأثر فكتب الوحى وحفظ ووعى وفهم ما كتب. 


ومن ثم كان للإمام على – كرم الله وجهه – بلاغة أى بالغة وفصاحة أى فصاحة فكان خطيباً فذاً يشنف الأسماع بحسن بيان وبلاغة عبارة وقوة أسلوب.

ومن كتبه ( نهج البلاغة ) وهو كتاب جمعت فيه خطب سيدنا الإمام على – كرم الله وجهه – واختلف في جامعها فقيل الشريف الرضى أو أخوه وقيل بعضها مدسوس وبعضها صحيح.

ا
العصر الأموي

بين يدي هذا العصر

بدأ هذا العصر في عام واحد وأربعين هجرية عندما تنازل سيدنا الحسن ابن على بن أبى طالب عن الخلافة لمعاوية حقناً للدماء ، وعندما اجتمعت كلمة المسلمين بعد فرقة سمى هذا العام 41 هـ ( عام الجماعة ) لاجتماع كلمة المسلمين . وحكم معاوية المسلمين لمدة عشرين عاماً ثم جعل البيعة ميراثاً فابتدع فكرة ولاية العهد فأخذ البيعة لابنه يزيد فتولاها يزيد عام 61 هـ بعد موت أبيه معاوية ، وقد حكم يزيد البلاد لمدة أربع سنوات شهدت أحداثاً جساماً ، حيث أستشهد في عهده سيدنا الحسين بن على في موقعة كربلاء ، ووقعت في عهده وقعة الحرة التى أبيحت فيها مدينة رسول الله -( - لمدة ثلاثة أيام. ثم بعد أن توفى يزيد بويع ابنه معاوية الثانى وكان رجلاً صالحاً فلم يبق في الحكم سوى أربعين يوماً ثم ترك الحكم للناس يختاروا ما يشاءون ، ولما توفى بايع أهل الحجاز والعراق ومصر وفارس عبد الله بن الزبير ، وبايع أهل الشام مروان بن الحكم . وقد ظلت الدولة الأموية لمدة أثنين وتسعين عاماً حيث انتهت في ألف واثنتين وثلاثين سنة ( 132 هـ ).

أثر تعدد الأحزاب السياسية والطوائف المذهبية في النشاط الأدبي

تمهيد : 

ظهر مع قيام الدولة الكثير من الأحزاب السياسية والطوائف المذهبية حيث فتح استشهاد سيدنا عثمان الباب للفتن والصراعات ، فقد انشق المسلمون بعد استشهاده منهم من بايع الإمام على كرم الله وجهه وهو الأحق بالبيعة من ذى قبل ، ومنهم من بايع معاوية ووقعت بين الفرقتين ( الحزبين ) حرب صفين الذى لجأ معاوية فيها إلى التحكيم الذى أنتهى بتولى معاوية وعزل سيدنا الإمام على كرم الله وجهه مع أنه الأحق وكان من نتائج التحكيم ظهور فريق ثالث في أفق الخلافات السياسية وهم الخوارج الملقبون بالحروريين .

ولما مات يزيد بن معاوية الثانى نهض عبد الله بن الزبير فأخذ البيعة لنفسه من أهل مكة فشارك بذلك حزب رابع في الحياة السياسية. 

من  خلال ما سبق نستطيع أن نخلص إلى الأحزاب التى ظهرت وشاركت بنصيب في الحياة السياسية هي : 

1- الحزب الأموى : وهو الحاكم بقيادة معاوية وبيته.

2- الحزب الشيعي : وهو الحزب الذى يرى أنه أحق بالخلافة وهم الذين يشايعون عليَّا.
3- الحزب الزبيرى : وهو حزب عبد الله بن الزبير الذى بايعه أهل مكة. 
4- حزب الخوارج : وهم أولئك الذين خرجوا على الإمام على – كرم الله وجهه – بعد قبوله التحكيم.
أثر تعدد الأحزاب السياسية والطوائف المذهبية في النشاط الأدبي 

لقد كان من نتائج هذه الأحزاب التي ظهرت على الساحة السياسية وشاركت بأعضائها في وجدان الأمة في وقتها أثر على النشاط الأدبي يظهر ويتلخص غيما يلي : 

1- أن الإدباء الأمويين كانوا مطبوعين غير متكلفين فجاء أدبهم معبراً أصدق تعبير عن حياتهم وحياة مجتمعهم.

2- أن الخطب والرسائل والأشعار كانت صوراً صحيحة لأحداث العصر فعبرت عن المهزات الكبرى ، وعن أحوال المجتمعات ، وما يدور في خلجات نفوسها.
3- كان لكل حزب خطباؤه وشعراؤه الذين يدافعون عنه ويهاجمون خصومه ويحمسون رجاله لخوض المعارك ويرغبون في الاستشهاد. 
4- أن الأدب الصادق لعصر من العصور صورة صادقة للحياة التى يحياها الناس في هذا العصر ، حيث إن الأديب يجب أن يستقى أدبه من منابع بيئته.
5- اختص كل حزب بشعراء نسبوا إليه وتحدثوا بلسانه فكان للخوارج : 
1- الطرماح بن حكم.

2- قطرى بن الفجاءة .
3- عمران بن طحان

وكان للشيعة

 1- الكميت الأسدى .


 2- كثير عزة 

وكان لآل الزبير : 1- عبد الله بن قيس الرقيات.

وكان للأمويين : 1- الأخطل.

2- الفرزدق.

3- جرير.

الشعر 

السياسة الأموية وأثرها في النهوض بالشعر 

لقد انتهج الأمويين في سياستهم طريقة ونهجاً كانله أثر كبير في رقى الشعر وازدهاره في عصرهم نجملها فيما يلي : 

1- حرص الأمويون على أن يظل الملك في أيديهم مهما كلفهم ذلك لذا استعانوا في تثبيت ملكهم بالمال أحياناً ، وبالحلم أحيان أخرى. 

2- عمل الأمويون على إحياء العصبية القديمة بين القبائل بعد أن أماتها الإسلام كعصبية القيسية واليمنية .
3- عمل الأمويون على إحياء العصبية الأدبية بين الشعراء.
4- ابتدع الأمويون فكرة ولاية وأول من فكر فيها معاوية مما كان له من نهوض بالشعر إما بالتأييد أو المعارضة. 
5- نشاط الشعر الغزلى في مكة والمدينة بين أبناء المهاجرين والأنصار لما لمسوه من حياة الترف والنعيم والفراغ.
6- كثرة الأحزاب السياسية والخصومات المذهبية.
موضوعات الشعر في العصر الأموى 

هناك للشعر أغراض وموضوعات يدور في فلكها عبر العصور ومن الأغراض الموروثة القديمة : 1- المدح.

2- الهجاء.

3- الوصف.

4- الغزل.

وهناك أغراض تفرضها ظروف الحياة ومستجداتها لأن الأدب هو مرآة العصر الذي تنعكس عليه أحداثه أو هو تصوير للواقع ولصور الحياة ، وبما أن الحياة تختلف وتتنوع مظاهرها فمن الطبيعي أن تطرأ أغراض جديدة ، ويتناول التجديد الأغراض القديمة أيضاً ، ومن هذه الموضوعات والأغراض ما يلي : 

1- الشعر الديني : 
هو  غرض يعد جديداً على ساحة الشعر ويحلق به في آفاق لم يكن لها وجود من قبل .

فقد كان الناس قريبي عهد بالنبوة وبعصر الخلفاء الراشدين إذ أن الدين لا يزال قوياً في كثير من النفوس حيث حفل العصر بجماعة من الفقهاء ، وجماعة من الزهاد والعباد كان لهم أكبر الأثر في تشكيل حياة الناس وعقيدتهم ، فاصطبغ الأدب بالصبغة الدينية . 

ومن أعلام هذا الغرض : 

1- عروة بن أذينة .       2- عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود .       3- ذو الرمة 

نموذج : يقول ذو الرمة :                 تقـول ابنتى إذا رأت وعيـدى 

                                   هــم امــرئ لهمه كيــود

                                    والله أدنى لــى من الوريــد

2- المدح :
هو غرض موروث قديم لكن لتغير مظاهر الحياة وتقدمها وتخليها عن ثوب القديم وتحليها بثوب الجديد ، مدح شعراء العصر الجاهلي بالشجاعة والكرم والمحافظة على الجار والوفاء بالعهد ، ونفس الصفات تناولها شعراء بنى أمية لكن من زوايا مختلفة ، فإذا كان الجاهليون مدحوا بالشجاعة لأنه نازل خصمه فغلبه أو انتصر في حرب ، فإن شعراء الأمويين مدحوا القواد العظام والأبطال الفاتحين الذين قادوا جيوش الإسلام ، كما مدحوا الخلفاء بتغلبهم على أعدائهم ومدحوا بالكرم الذي جاء به الدين الإسلامي كالصدق والحب لله ورسوله. 

ومن أعلام هذا الغرض : 

1- غياث بن عوث ولقبه الأخطل.          2- جرير بن عطية بن الخطفى.

أثر المدح في نفوس الممدوحين :
1-  بلغ من سعادة الممدوحين بشعرائهم أن جذبوهم إليهم.     
2-   وقربوهم من مجالسهم. 
3- وأغدقوا عليهم العطاء.

4- وتجاوزوا عن أخطائهم. 

 (3) الهجاء : أسباب كثرته  ، نوعاه : 


هو غرض موروث أيضاً وإن انتشر بصورة كبيرة في العصر الأموى لأسباب منها :

1- الأحداث الخطيرة التى وقعت في هذا العصر.      

2- العصبية الجاهلية التي أحياها خلفاء بنى أمية.
3- التحريض للشعراء أن ينازل بعضهم بعضاً في الشعر.
وقد رأيناه في الشعر الأموى يظهر في صورتين :

(1) الهجاء الشخصى.


(2) الهجاء السياسي. 

أولاً : الهجاء الشخصى : هو ما كان الدافع إليه والباعث عليه دوافع ومسائل شخصية بعيدة عن سياسة الدولة . وهنا يكون الهجاء بصفات دميمة كالبخل والعذر والحقار ومن أعلام هذا الاتجاه :

1- جرير.

2- الأخطل.

3- الفرزدق.       أصحاب مدرسة النقائض.

ثانياً : الهجاء السياسي : هو ما كان الدافع إليه خلافات حزبية سياسية بين الخليفة الحاكم وغيره ، وهنا يكون الهجاء بالظلم وأكل أموال الرعية ، والقسوة والرشوة وعدم الوفاء بالعهد . ومن أعلام هذا الاتجاه : شاعر عرف بخبث الهجاء اسمه ( الحكم). 

(4) الشعر السياسي : 

وهو غرض جديد من أغراض الشعر الذي فرضته الحياة السياسية بمظاهرها وأحزابها وهو الذي يتناول الخلافات بين الأحزاب السياسية المتناحرة على الخلافة بين محق لها وغير محق لها فوقف كل حزب بشعرائه أمام الحزب الآخر عارضاً آراءه . وكانت نظرية الخلافة هي أهم ما دار حوله الشعر السياسي ودارت حولها اتجاهات شعراء الأحزاب السياسية. 

ومن شعراء هذا الاتجاه وأعلامه : 

الأخطل وجرير والفرزدق والطوماح بن حكيم والكميت الأسدى. 

(5) الغزل : 

الفرق بين الغزل عند الجاهلين وعصر بنى أمية نوعاه :
يعد الغزل فناً قديماً موروثاً لكنه كان يأتي عند الجاهلين في بدء القصائد ، ونادراً ما أفرده الجاهليون بقصائد مستقلة أما في عصر بنى أمية فلقد استجدت أسباب كثيرة جعلت من الغزل فناً وغرضاً وموضوعاً قائماً بذاته بين الأغراض وقد تنوع الغزل باعتبار مسلكه في هذا العصر إلى صورتين :

1- الغزل التقليدي : وهو الذي تبدأ به قصائد المدح والهجاء. 

2- الغزل المستقل : ومن أبرز أعلام هذا النوه الكميت بن زيد وانتشر الشعر الغزلى في المدينة المنورة انتشاراً كبيراً لفراغ أبناء المهاجرين والأنصار والترف والنعيم والثراء الذي سيطر على حياتهم. 
وقد تنوع الغزل باعتبار بيئته إلى نوعين :
(1) غزل شعراء الحضر : وهو يميل إلى المادية تبعاً لطبيعة حياتهم ويسمى غزلهم الغزل الإباحي.

(2) غزل شعر البادية : يبعد عن المادية لأنهم أصفى نفساً وأعف قولاً وأصدق عاطفة ويسمى غزلهم الغزل العذرى العفيف.
ومن الشعراء الغزليين من عرف بامراة خاصة مثل : بثينة لجميل  ، وعزة لكثير.

(6) الرثـــاء
يقصد به : تصوير ما يعتمل ويتحرك في النفس من ألم وحزن على فقد عزيز أو غال أو رئيس أو غيرهم ، ومظاهره كثيرة إما بالثناء على خلق المرثى ( الميت ) وإما بضرب الأمثال في الملوك السابقين والأمم السوالف وإما بالتأسي بسيدنا محمد ، ( .

ويعد الرثاء جيداً إذا صدر عن صدق عاطفة وأغلب الرثاء الصادق ما يكون عند فقد الأباء والأبناء والأحبة وليس من المناسب أن تبدأ المراثى بالغزل لتنافى العاطفتين ومع ذلك فإن بعض الشعراء بدأ مراثيه بالعزل على غير العادة المتبعة.

أغراض وموضوعات أخرى 

فرضت طبيعة العصر الأموي أغراضاً أخرى متنوعة منها وصف الخمر ، واشتهر بها الأخطل ، ووصف الصحراء ونباتها واشتهر به ذو الرمة ، وصف القصور والبساتين والجيوش المحاربة ، كما شاع الفخر كثيراً في قصائد الفرزدق. 

سمات الشعر الأموي في الألفاظ والأساليب والمعاني 

لقد تميز الشعر الأموي عما سبق في عصرى الجاهلية وصدر الإسلام بسمات وميزات جعلت له لوناً خاصاً وجاءت هذه الميزات في الألفاظ والأساليب والمعاني .

أولاً : سمات الشعر الأموي في الألفاظ :

تميزت ألفاظ الشعر الأموي بما يلي : 

1- استعمال الألفاظ المألوفة الواضحة وهجر الغريب من الألفاظ وذلك يرجع إلى تعلمهم من ألفاظ القرآن. 

2- رقة الألفاظ وإيثار الخفيف منها وسر ذلك : 1- شيوع الغناء في الحواضر العربية.
                                                    2- وسيطرة العشق في البوادي العربية.

ثانياً : سمات الشعر الأموي في الأساليب :
1- وضوح الأساليب وإن كانت محكمة النسج. 


2- إيجاز العبارة وقلة فضولها.

3- الاقتباس من القرآن الكريم.




4- البعد عن المحسنات البديعية.

5- ظهور الرجز بكثرة ويتميز بتوعر اللفظ وغرابة الأسلوب. 

ثالثاً : سماته في المعاني :
1- تقليد للمتقدمين في معانيهم. 


2- تأثرت معانيهم بغيرهم في ترتيب الأفكار.

3- قرب المعاني.

    4- قلة المبالغات في معانيهم .
5- الميل إلى تصوير الواقع.

النثر في عصر الأمويين 

يتنوع النثر عند الأمويين إلى نوعين اشتهرا لديهم هما :
1- الخطابة .


2- الكتابة .

أولاً : الخطابة ( النوع الأول من النثر ) :
كانت الخطابة هى النوع الأول والأكثر شيوعاً لدى الأمويين ولا نبالغ إذا قلنا أن الخطابة قد سطرت بحروف من ذهب تاريخها العريق ودورها الريادى في هذا العصر ، كما يعد هذا العصر هو العصر الذهبى للخطابة عبر العصور ، ولقد تميزت الخطابة في هذا العصر بالقوة والازدهار .

وترجع أسباب قوتها إلى : 

1- وقع في هذا العصر الكثير من الأحداث التي تتطلب الخطابة مثل تأييد السلطان أو رثاء القتلى أو التحريض على القتال.

2- وجود كثرة متعددة ومتنوعة من الأحزاب السياسية وكل حزب له معارضوه ومؤيدوه وكل حزب يرغب في بيان مبادئه وعيوب خصمه.
3- رغبة الأمويين في توطيد ملكهم ومجابهة الأحزاب.
4- قيام العديد من الثورات التى كانت تحاول سلب الأمويين ملكهم.
5- الفطرة العربية السليمة مع الملكات العربية الأصيلة. 
أعلام الخطابة :   من اشتهروا في سماء الخطابة في العصر الأموى : 

1- معاوية بن أبى سفيان.

2- عتبة بن أبى سفيان.

3- عبد الملك بن مروان

4- زياد بن أبيه .


5- قطري بن الفجاءة.

6- الحجاج بن يوسف الثقفي

موضوعات الخطابة في العصر الأموي : 

لقد سارت الخطابة الدينية في العصر الأموي كما كانت في سالفيه الدعوى إلى الدين الإسلامي وإلى الخير والحث على المعروف والترغيب في الشهادة والتحذير من الشر وتعد هذه الموضوعات موضوعات تقليدية موروثة. 

الموضوعات الجديدة المستحدثة :
بما أن الحياة قد تغيرت وتطورت وظهرت في أفقها الأحزاب السياسية التي لم يكن لها وجود من قبل فأمر طبيعي أن تتغير مع ذلك موضوعات استحدثها مظاهر الحياة الجديد .

ومن الموضوعات الجديدة :
1- الإشادة بمحاسن الأحزاب وإذاعة مساؤى الخصم. 

2- الدعوة إلى تأييد مبادئ الحزب واعتناق مذهبه.
3- الدعوة إلى الخروج على الخليفة لدى الأحزاب المناوئة. 
4- تهديد المخالفين للحزب الحاكم. 
نموذج : من خطبة سليمان بن صرد ، وكان عالماً عابداً 

( أما بعد : أيها الناس ، فإن الله قد علم ما تنوون ، وما خرجتم تطلبون وأن للدنيا تجاراً وللآخرة تجاراً .... " 

أنواع الخطابة :    تنوعت الخطابة في العصر الأموي إلى نوعين : 

1- الخطابة الدينية التقليدية. 
2- الخطابة السياسية التى فرضتها الحياة السياسية وأحزابها.

سمات الخطابة الأموية في الألفاظ والأساليب : 


إن الخطابة الأموية مع قوتها وتنوعها لكنها تميزت بسمات وخصائص في الألفاظ والأساليب.

أولاً : سمات الخطابة الأموية ( في الألفاظ ) :

تميزت الخطابة الأموية في ألفاظها بسمات أهمها : 

1- اختيار الألفاظ . 



2- جزالة الألفاظ وقوتها.

3- قلة الغريب من الألفاظ.


4- قوة الأساليب ورصانتها. 

5- مالت الخطابة الدينية إلى السهولة والرقة ؛ لأنها تخاطب العامة كما مالت الخطابة السياسية إلى الرصانة والقوة ؛ لأنها تخطب الخاصة من الناس. 

6- الاشتمال على بعض آيات القرآن الكريم. 


7- شيوع السجع في أغلب الخطب.
8- البعد عن الابتذال والضعف. 

ثانياً : سمات الخطابة الأموية : ( في المعاني ) 

تضمنت الخطابة الأموية في معناها ما يلي :
1- الحديث عن الخلافة أغلب ما دارت حولها خطب الأحزاب.

2- تصوير لمعاني الزهد والورع والرغبة فيما عند الله.
3- الحديث عما يدور في أنفس الخلفاء ومعارضيهم.
4- المطالبة بالخروج على الخليفة وعدم طاعته.
5- الدعوة إلى عصيان الخلفاء والولاة. 
ثانياً : الكتابة الأدبية ( النوع الثاني من النثر ) : 

في العصر الأموي : 


لقد مرت الكتابة عبر تاريخها بثلاثة عصور ، فكانت في العصرين الأولين ( الجاهلية وصدر الإسلام ) ضيقة الحدود إذ كانت في طور نشأتها . فلما جاء العصر الأموي اتسعت الكتابة وازدهرت ونالت أهمية لم تكن لها في العصور السابقة . ولكن كان وراء ازدهارها ورقيها عوامل أهمها :

1- كثرة الأحزاب السياسية.

2- تعدد الطوائف المذهبية . 

3- اتساع مجال الكتابة حيث شهدت الدولة أحداثَّ ومظاهر متنوعة لم تر من قبل .

4- كثرة الثورات والفتن.

5- تعريب أكثر الدواوين بأن صار أكثرهم من العرب.

6- كثرة الولاة والقواد بما يتطلبه من مراسلات بينهم وبين الخليفة.

موضوعات الكتابة في العصر الأموى 

لقد شهدت الكتابة في العصر الأموي عدة موضوعات يأتي في مقدمتها ما يلي : 

1- كتابة ولاية العهد من الخلفاء لأبنائهم. 

2- المراسلات بين الخلفاء والولاة. 
3- وصية الخليفة لأبنائه بما يجب أتباعه في سياستهم. 
4- تقليد الخلفاء للولاة على أعمال ( ولاية ) الدولة. 
5- كتابة العلماء والزهاد يكتبون لينصحوا ويرشدوا غيرهم. 
اتخاذ الكتابة صناعة وأثر ذلك فيها :

بعد أن كان الخلفاء يأخذون الكتاب من الموالى لأسباب منها :

1- إتقانهم اللغة العربية واليونانية.

2- تزودهم بثقافات أجنبية .

3- جمعهم لثقافات عربية مختلفة من صنوف العلم والأدب. 

كل هذه الأسباب جعلت للموالى في الكتابة شأنا أي شأن وكيف لا وقد اتقنوا فنونها وأساليبها ، حتى وصل الأمر بهم أن اتخذوها صناعة وحرفة لها أصولها وقواعدها وكان أول من اتخذوها صناعة وحرفة :

1- سالم مولى هشام ابن عبد الملك.       2- تلميذه / عبد الحميد الملقب بالكاتب 

وجعلوا من أهم أدوات الكتابة حتى تصير صنعة لصاحبها الثقافة الواسعة المتنوعة. 

أثر اتخذا الكتابة صناعة :

بعد أن اتخذ الناس الكتابة صناعة .

· تأثرت كثيراً ومظاهر تأثرها ما يلي : 
1- التأنق في صياغة العبارة.   



 2- ظهرت الصنعة في الكتابة. 

3- تقسيم الرسالة إلى فقرات.



4- كثرة التحميد في أولها.             

5- بروز عنصر التطويل.

سمات الكتابة الأدبية في العصر الأموي : 

اتسمت الكتابة في العصر الأموي بخصائص وسمات أهمها :

أ - في الألفاظ :
1- كانت ألفاظها متخيرة.
2- قلة استعمال الغريب بين ألفاظها.

3-شيوع السجع في بعضها.
4- البدء بالتمجيدات والختام بالسلام.      

5- توشيح الرسالة ببعض أي القرآن. 

ب- في المعانى :
1- الترابط القوى بين المعاني.


2- ترتيب الأفكار

3- تضمين الكتابة بعض معاني الشعر.

تم المنهج بحمد الله وتوفيقه 

ترقبوا
المراجعة النهائية 

ومراجعة ليلة الامتحان
في 

مع تحيات أ / التندي 
ترقبوا
المراجعة النهائية 

ومراجعة ليلة الامتحان
في 

مع تحيات أ / التندي
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